
المســـكوت عنـــه في مداخلـــة الســـيسي مـــع
عمرو أديب

, فبراير  | كتبه عماد عنان

جاءت مداخلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عمرو أديب عبر برنامج “القاهرة اليوم” المقدم
على فضائية “اليوم” التابعة لشبكة أوربت لتكشف النقاب عن الكثير من الأسئلة الشائكة التي طالما
رددهــا رجــل الشــا خلال الآونــة الأخيرة، لاســيما المتعلقــة بســياسة الحكومــة الحاليــة تجــاه بعــض

القضايا والملفات الشائكة. 

مداخلـــــــة الســـــــيسي مـــــــع أديـــــــب لم تكن الأولى مـــــــن نوعهـــــــا، فقـــــــد ســـــــبقها العديـــــــد مـــــــن
المداخلات الأخرى مع أسامـــة كمال علـــى فضائيـــة “القـــاهرة والنـــاس” واشتركت جميعهـــا في إعلاء
كــثر مــن الخطــاب العقلاني وهــو مــا أرجعــه المقربــون من الاتحاديــة أن المصريين الخطاب العــاطفي أ
شعب عاطفي في المقام الأول، ويحتاج لمن يحنو عليه، وقديمًا قال المصريون في أمثالهم “لاقيني ولا
تغديني” أي الاستقبال العاطفي الجيد أفضل من الخدمات المقدمة، وهو ما جعل الشعب المصري

 .طيلة حياته فريسة سهلة لأصحاب الكلام المعسول سواء من حكام الداخل أو مستعمري الخا

الشباب… قنبلة موقوتة 
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 الإنذار شديـد اللهجـة الـذي قـدمه شبـاب “الأولتراس” الأهلاوي خلال إحيـائهم ذكرى اسـتشهاد
ـــدوي “الشعـــب يريد إعـــدام المشير” ومـــا إلى غـــير ذلـــك ـــافهم الم ـــا مـــن مشجعي الأهلـــي، وهت شابً
يــة، وعزمهم علــى القصــاص، دفع الســيسي للقيــام بهــذه المداخلــة، في محاولــة من الهتافــات الثور

لتهدئة الأوساط المشتعلة بين الشباب بصورة عامة والأولتراس بصورة خاصة. 

القلق من غضبة الشباب – التي قد تدمر الأخضر واليابس – دفع رئيس الدولة إلى التخلي عن أحد
الثـــوابت الـــتي عـــزف عليها الإعلام خلال الآونـــة الأخيرة، كـــون أن الروابـــط التشجيعيـــة الجماهيريـــة
“كيانات إرهابية ” ولا يجوز التعامل معها، بل وصل الحد إلى مطالبة البعض بإلقاء القبض عليهم
ومحـــــــاكمتهم فـــــــورًا، وهـــــــو مـــــــا نســـــــفه الســـــــيسي بـــــــدعوته للجلـــــــوس معهـــــــم لمناقشـــــــة

ما وصلت إليه التحقيقات في “مجزرة بورسعيد”. 

الخبراء أرجعوا هذه الدعوة – غير المتناسقة مع توجهات وسياسات المقربين من الاتحادية – إلى أن
هناك حالة من القلق الشديد انتابت النظام الحاكم خوفًا من تزايد السخط الشعبي المتنامي كل
يوم ضد ممارسات الحكومة الحالية، لاسيما وأن هتافات الأولتراس قد نالت من المشير محمد حسين
يـر الـدفاع، ورئيـس المجلـس العسـكري الأسـبق والجميـع يعـرف مـدى عمـق العلاقـة بين طنطـاوي وز
كثر من مره دون غيره من قادة الجيش، متجسدًا في طنطاوي والسيسي، وهو الذي سعى لتكريمه أ
إطلاق اسم “طنطاوي” على نفق ومسجد، وهو لازال على قيد الحياة، عكس المتعارف عليه، ومع

ذلك سعى  للجلوس مع الشباب الثائر في محاولة لامتصاص غضبه وتهدئته. 

وفي عودة للوراء قليلاً نجد أن السيسي نفسه خ بعد حكم تبرئة مبارك يدعو للجلوس مع عدد
من الشباب لمناقشة دورهم في مصر المستقبل، وذلك بعد حالة الإحباط الشديدة والثورة الانتقامية
الــتي انتــابت الشبــاب عقــب الحكــم بــبراءة المخلــوع، وهــو مــا يترجم حالــة “التــوجس المخيــف” مــن

الشباب. 

الأمـر لم يقـف عنـد هـذا الحـد؛ فالسـخط المتزايـد بين الشبـاب المحبـط  ممـا يُمـارس علـى أرض الواقـع،
وتصاعد منحنى التوتر، أجبر الرئيس على الاعتراف بالفشل في الحوار مع الشباب وعدم احتوائهم،
وأنه غير قادر على فتح نوافذ جديدة معهم لاسيما في ظل الممارسات القمعية الممنهجة ضد الشعب
بصفة عامة والشباب الثائر بصورة خاصة، فهل سيظل الشباب القنبلة الموقوتة التي تهدد النظام

الحالي وأي نظام آخر؟ 

انتهاكات حقوق الإنسان…العرض مستمر 

تعد قضية حقوق الإنسان من أبرز القنابل الموقوتة في وجه النظام الحالي، فقد واجه المجتمع المصري
ير ــــة لم يشهــــد مثلهــــا في أي من الأنظمة السابقــــة، وهــــو مــــا أشارت إليه التقــــار ــــات حقوقي انتهاك
المحلية والإقليمية والدولية، وبالرغم مما يمثله هذا الملف الشائك من خطورة حقيقية إلا أن النظام
الحــالي لا يضعــه تحــت مجهــر أولوياته بالشكــل الكــاف، وهــو مــا تجســد في رد فعــل الســيسي علــى
ـــــــــــــــــــب بخصـــــــــــــــــــوص حقـــــــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــــــان في مصر، تســـــــــــــــــــاؤل عمـــــــــــــــــــرو أدي
حيث تشير إجابته إلى أنه يعترف بوجود مشكلة لكن القضية ليست على أولوياته وسوف تأخذ وقتًا،



 وقبل بتوصية عمرو أديب فيها. 

كد أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر هذه الأيام هو السبب الرئيسي في “خلط السيسي الذي أ
الأوراق” لـدى الجهـاز الأمـني فيمـا يتعلـق بالإشكاليـة الثنائيـة، الحفـاظ علـى الأمـن مـع احـترام حقـوق
الإنســــان، لم ينــــج مــــن هجــــوم الحقــــوقيين ممــــن تخوفــــوا مــــن تصــــعيد جديــــد ضــــد منظومــــة

حقوق الإنسان. 

كدوا أن هذا الملف لو احتل ولو نسبة ضئيلة من اهتمامات الرئيس لما امتلأت السجون الحقوقيون أ
بما يزيد عن  ألف ما بين سجين ومعتقل ومختفي قسريًا، كل جريمتهم أنهم عبروا عن أرائهم،

متوقعين المزيد من الانتهاكات خلال الفترة المقبلة بزعم بناء الدولة وتماسكها. 

كما أشاروا إلى أن مســـــلسل الانتهاكـــــات لم يتوقـــــف عـــــن محطـــــة المصريين فقـــــط، بـــــل انتقـــــل
لمحطات الأجانب أيضًــــــــــــــــــــــــــــــــا وهو مــــــــــــــــــــــــــــــــا كشــــــــــــــــــــــــــــــــف عنه الشــــــــــــــــــــــــــــــــاب
الإيطالي جوليو ريجينى، الذي عثر على جثته أمس الخميس، بعد اختفائه منذ  يناير الماضي، حيث
ــــــــــــن ــــــــــــا فضلاً ع ــــــــــــة باســــــــــــتدعاء الســــــــــــفير المصري بروم ــــــــــــة الإيطالي ــــــــــــامت الخارجي ق

يارتها.  يكا جودى، للقاهرة فورًا دون إكمال برنامج ز يرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيدر مغادرة وز

الفقراء… أين موقعهم من الإعراب؟ 

من يتابع حديث الرئيس في المداخلة التلفزيونية عن “الغلابة” و”فقراء الوطن” من المقهورين يشعر
من الوهلة الأولى أنهم على قائمة أولوياته، لكن على أرض الواقع فهناك تناقض كبير بين تصريحات
السيسي الرافضة لأي توصية بشأن الفقراء، لأنهم هم من يحيا لأجلهم، على حد وصفه، وبين ما
يحيـــاه قرابـــة  مليـــون مصري تحـــت مســـتوى خـــط الفقـــر، فضلاً عـــن  مليـــون مـــن قـــاطني

العشوائيات والمقابر. 

ير الاقتصاديـة فهنـاك تراجـع كـبير في مسـتوى المعيشـة، ولا زالـت الفجـوة بين أغنيـاء وكمـا تشـير التقـار
الــوطن وفقرائــه في تصاعــد مســتمر، فضلاً عــن حالــة الإحبــاط الــتي غطــت ســماء تلــك الملايين ممــن
يتسولـون “لقمـة العيـش” مـن هنـا وهنـاك، في الـوقت الـذي يعـانى غيرهـم مـن تخمـة نتيجـة الحيـاة

المرفهة التي يتنعمون بها وفيها على حساب الغلابة. 

ومـــع ذلـــك، فهنـــاك ســـؤال يطـــ نفســـه بقـــوة: كيـــف يخـــاطب الســـيسي الفقـــراء مـــن خلال قنـــاة
“مشفرة” لا يشاهدها إلا الأغنياء القادرين على دفع فاتورة الاشتراك؟ أو بمعنى آخر فإن مداخلة
الرئيس لم يشاهدها حينها إلا أغنياء الوطن فقط، أما ماسواهم من المطحونين فلم يسمعوا عنها إلا
عــبر برامــج  التــوك شــو اليوميــة أو الصــحف والمواقــع الإلكترونيــة، ويبقــى التســاؤل الغــامض: لمــاذا لم
يــون الرســمي بــدلاً مــن القنــوات الخاصــة الــتي قــد لا يشاهــدها يخــاطب الســيسي فقــراءه عــبر التلفز

الجميع؟ 

الحكم العسكري كارثة مصر الرئيسية 



مــن الواضــح أن الرئيــس الســيسي – بدون قصــد – أقر بمنتهــى الوضــوح والشفافيــة أن وقــوع مصر
تحت الحكم العسكري منذ ثورة  يوليو، أو بمعنى أدق منذ نكسة ، أفقدها توازنها الاقتصادي
والســياسي والمجتمعــي، وهــو مــا تجســد في حالــة التراجــع والانهيــار الــذي عــانت منــه مصر منــذ تقلــد

“العسكريين” الحكم. 

وأضاف السيسي أن الوطن تعرض للانهيار والتفكك على مدار خمسين عامًا مضت، وأنه بحاجة
لخمسين عامًــا أخــرى لإصلاح مــا تــم إفســاده خلال الفــترة الماضيــة، مؤكــدًا أنــه ينتــوي خلال الأعــوام
الأربعة القادمة وقف هذا الانهيار ليبدأ الوطن مرحلة البناء والإصلاح من جديد، وهذا يتعارض مع
ما وعد به الشعب قبيل تقلده الأمور، حين أقر أن المصريين سيشعرون بالتحسين في الأوضاع عقب

عامين فقط وليس  عامًا كما يقول الآن. 

القضايا التنموية… آخر الأولويات 

(التعليم – الصـحة – حقوق الإنسـان) هـذا هـو ثـالوث التقـدم والـرقي لأي مجتمـع متحـضر، كمـا يـرى
المتخصصون في التنمية المجتمعية والسياسية، ويعد ترتيب هذه القضايا في قائمة أولويات الأنظمة
هي الترمومتر الحقيقي لتقدم الدول ورغبتها في تحقيق آمال شعوبها والنهوض بها، وحين يتراجع

الاهتمام بتلك الملفات الخطيرة فلا أمل في بناء أو تقدم. 

تعليق السيسي على تساؤل المذيعة رانيا بدوي خلال المداخلة الهاتفية بشأن موقع التعليم وتطويره
لدى النظام أثبت أن مثل هذه القضايا الحيوية لازالت في مرتبة متأخرة قياسًا بالملف الأمني، وهو ما

تجسد في إجابة الرئيس بأن الدولة لازالت في مرحلة “التثبيت الأمني”. 

عدم المكاشفة وغياب الرؤية 

بالرغم من الثورة الهائلة في مجال الاتصالات، وما أقره الدستور من حرية تداول المعلومات، إلا أن
السيسي أقر خلال المكالمة أن هناك أمور غائبة عن أعين الشعب، وأنه لا يريد “زعل المصريين”، وأن
هنــاك العديــد مــن الظــواهر الســلبية في كــل مكــان بــالوطن، وفي هــذا اعــتراف واضــح بمــا آلــت إليــه

الأوضاع في ربوع مصر دون استثناء. 

ومن ثم يرجع الخبراء هذه الجمل غير المكتملة والتي تفتقد للشفافية إلى أحد أمرين، إما أن الرئيس
يخفــي هــذه الكــوارث وهــو مــا يتعــارض مــع حــق الشعــب في المكاشفــة والوضــوح، وإمــا أن الســيسي

يخشى من رد الفعل حال فتح هذه الملفات. 

هل يتابع الرئيس مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

تعد هذه المكالمة الثانية للســـــيسي خلال شهر؛ فالأولى كانت مع أسامـــــة كمال على قنـــــاة “القـــــاهرة
والناس”، وهذا يفسر مدى متابعة الرئيس للبرامج الإعلامية ويعد ذلك ظاهرة إيجابية، لكن يبقى

السؤال: هل يتابع الرئيس مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث خلالها من رسائل ليل نهار؟
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